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 ۱۲۹٤  سنة  ربیع الأول  ۲۲ في الخمیسبیروت یوم 

 فتح المجلس العمومي وقراءة الخطاب الشریف
ص الخطـاب نشرنا فـي عـدد الثمـرات الماضـي ملخـّ 

لـي عنـد احتفـال فـتح المجلـس العمـومي الشریف الذي تُ 
فآثرنـا لا فـي ملحقـة اللیفانـت ھرالـد دناه مفص ـّجوالآن و

 ترجمة ما ذكره توفیرًا للفائدة وھي
الماضـي جـرى احتفـال فـتح   ۱۹أنھ في یـوم الإثنـین  

المجلــس العمــومي العثمــاني المشــتمل علــى مجلســي 
الأعیــان والمبعــوثین فــي قاعــة الإســتقبال العظیمــة فــي 
دولمـــھ باغجـــھ ونصـــب فـــي إحـــدى جھاتھـــا الســـریر 

لتعیین   ب وبسطت في جانبھا بسط فاخرةالسلطاني المذھّ 
مجــال وقــوف الــوكلاء وغیــرھم مــن المــأمورین الكبــار 

أمـاكن  ضـیقة فصـلت بـین طنـافسوبسطت في وسـطھا 
نى وبین جلوس المبعـوثین میجلوس الأعیان في الجھة ال

في الیسرى أمام السریر السلطاني وحضـر قبـل الجمیـع 
ن لھم مكـان فـي الجانـب الأیسـر وفـي كتاب الجرائد فعیّ 

سـفراء وھـو أقـرب إلـى السـریر مـن ھذه الجھة مكان ال
أولئك الكتاب وفي أمـام المحلـین المـذكورین صـف فیـھ 
دولة شیخ الإسلام وسماحة قاضي عسكر وأكابر العلماء 
ووراءھم قـواد الفـرق وفـي یمـین السـریر أمـام المشـار 
إلیھم الـوكلاء وأعضـاء الشـورى ومستشـارو النظامـات 

ن یجلسوا في والرؤساء الروحیون والإسرائیلیون وقبل أ
ــة الیســـرى دخـــل  ــام ترتیـــب الجھـ ــد إتمـ مجالســـھم بعـ
المبعوثون مع دولة أحمـد وفیـق باشـا رئیسـھم ثـم دخـل 
الأعیان وبجلوسھم امتلأت الجھة الیمنى حسـب الترتیـب 
المذكور وكان حضرة الصدر الأعظم أقرب الجمیع مـن 

فـتح بـاب القاعـة   ظھـر بنحـو سـاعتینلالسریر ثـم بعـد ا
طان المعظم أمامھ كامل بـك مولانا السل  السلطانیة ودخل

بك بینھ وبـین   لاتي فجلس على السریر وقام كامالتشریف
ــھ  مجلــس المبعــوثین ودخــل وراء عظمــة حضــرة أخوی
محمد رشید أفندي وأحمد كمال الدین أفندي وسعید باشـا 

وغیرھم من رجال القصر السلطاني   بالیانوسركیس بك  
ولانا المعظم علـى وجلسوا وراء السریر وعندما جلس م

السریر نظر في جوانب القاعة وأحنى رأسھ قلیلا إشـارة 
الأعظـم أن یتقــدم فأعطــاه للسـلام ثــم أشـار إلــى الصــدر 

 درجًا فیھ الخطاب السلطاني فأعطاه الصدر الأعظم 
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 ومحلیة وتجارة وفنون وي على حوادث سیاسیة تإن ھذه الصحیفة تح

 
 

بسـاط منفصـل أمـام  فوقـف علـى القرناءلسعید باشا سر 
ــذه  ــوري وھ ــك الخطــاب بصــوت جھ ــرأ ذل ــوكلاء وق ال

   .ترجمتھ كما في المحلقة
یا أیھا الأعیان والمبعوثین إنني بسرور زائد جدًا أفتح 

ماع تالعمومي الذي اجتمع ھذا الیوم الإج  سلطنتيمجلس  
ن تقـدم قـوة المملكـة ونفوذھـا فـي الأول وجمیعكم عالم أ

العالم باعتبار العدل فـي إدارتھـا واعتبـار حقـوق جمیـع 
ــد أ ــة وأغراضــھا وق عطــي أحــد أســلافي أصــناف التبع

ا لتأكیـد الحریـة السلطان محمد الفا  تح السعید الـذكر منحـً
أثـره أسـلافي   صیة وحریة الضمیر والأدیان فاقتفىالشخ

علـى شـيء مـن العظام ولم یسمحوا بوقـوع أقـل ضـرر  
ذلك ولا ریب أن محافظة شعوب السلطانة المختلفـة منـذ 

ولغـاتھم وأدیـانھم نتیجـة طبیعیـة   قرون على أجناسھم  ٦
دل وإقامـة السـنن نتجتھا تلك القاعدة العادلة فباعتبار العأ

نة ورفاھیتھا ما بلغـت لكـن لمـا أمسـت بلغت ثروة السلط 
رة غیــر رة والنظامــات والقــوانین المقــرالشــریعة المطھ ــّ

القـوة   تلـكت  لإجراء أخذ ذلك التقدم یتأخر وبـدلمرعیة ا
الأصلیة بالضعف على أن مبدئ السلطان محمود السعید 
ذكره أزال المخابرات التي كانت السبب لإلقـاء السـلطنة 

ص في الضعف الذي باءت فیـھ منـذ زمـان طویـل وتخل ـّ
ى مــن المشــاكل التــي حــدثت بعصــیان الإنكشــاریة ونجــّ 

كـان و  ت بتقـدمھما أخل ـّلأمة من الأسباب التي  السلطنة وا
دنا لإدخـال تمـدن أوربـا الطریق في بلا  ھو أول من فتح

ھا وقد تبعھ والدي المعظم المرحـوم السـلطان الحدیث إلی
ضـمنت فقرر تنظیمات عبد المجید في ذلك السبیل النافع 

حیــاة وأمــلاك تبعتنــا وشــرفھا وأخــذت منــذ ذلــك ینــابیع 
والتجــارة تتفجــر فــي ســلطنتنا وزادت مــداخیل الزراعــة 

ــعت  ــیر ووض ــان قص ــي زم ــة ف ــادة عظیم ــة زی الخزین
ــون  ــدمت الفنـ ــبابھا وتقـ ــة أسـ ــوانین لترقیـ ــات وقـ نظامـ
والمعارف أي تقدم فأتت ھذه السنن الجدیـدة الإصـلاحیة 

أن حـرب   والأمنیة الداخلیـة بمسـتقبل تقـدم ونجـاح غیـر
جتھـادات التـي القرم كانت لسوء الحـظ سـبباً لتوقیـف الا

كانت داعیـة تحسـین حالـة السـلطنة والرعایـا ولـم تعقـد 
ا أجنبیاً غیر أنھ لعدم القدرة ضً قبلھا خزینتنا السلطانیة قر

 بوارداتنا دعت   على القیام بمصارف الحرب الضروریة

 الثالثة السنة 

 

الفنون تنشر مرة في الأسبوع فمن  إن ثمرات 
مطبعة   أرادھا من  في فلیطلبھا  الفنون  جمعیة 
السادات بیروت حماده. وفي   الكائنة في سوق 
ت الجھات الذین  الوكلاء  في  من  أسماؤھم  ذكر 

 وجود محل عند آخر الصحیفة 

 

 قیمة الإشتراك تدفع سلفاً

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف     

 

أن   یقتضي  الثمرات  إدارة  إلى  ترسل  التي  التحاریر 
الب أجرة  خالصة  الرسائل تكون  إرجاع  یصیر  ولا  رید 

 لأصحابھا سواء طبعت أو لم تطبع 

 

 

 ۱۸۷۷سنة  آذار  ٥و   ۱٤الموافق 

فـتح  وكان ذلك علـة الاستقراض من الخارج الحاجة إلى
طریق القـروض ومـن المحقـق أن الـدول العظیمـة التـي 
ا  اتحدت معنا اعترفت بعدالة دعوانا وأسعفتنا إسـعافاً تامـً

ا لعقـد د في  مؤثرًا یخلّ  بطـون التـواریخ وكـان ذلـك داعیًـ
انة لت استقلال سلطنتنا وأملاكھـا بضـممعاھدة صلح جع

الدول الأروبیة فقرر ذلك في العقول أن الصلح المـذكور 
ننا في الاستقبال من الحصول على الزمان والوسائط یمكّ 

اللازمة لتسویة أمورنا الداخلیـة وتقـدم الـبلاد فعـلا لكـن 
ة بنتیجـة غیـر مـا كنـا وادث التابعلسوء الحظ جاءت الح

ــإن حــ ــة جــاءت ننتظــره ف ــة عدوانی یلا وتھییجــات داخلی
نـا أن نھـتم بإصــلاح بارتباكـات داخلیـة مترادفـة فلــم تمكّ 

السلطنة فقط بل ألزمتنا أن نجمـع كـل سـنة جنـودًا غیـر 
ا مـن أھـالي  اعتیادیة وأن نحفظ تحـت الرایـة قسـمًا مھمـً

وتجارتنـا غیـر أنـھ لـم   البلاد فتأخر بـذلك تقـدم زراعتنـا 
ة والمضـادات دون التقـدم تحل ھـذه الصـعوبات العظیمـ

الأدبي لأن ازدیاد مداخیل الدولة الدائم في المدة المادي و
الماضیة التي ھي عشرون سنة دلیـل التحسـین الـذي لـم 

ھـالي وقـد نشـأت في حالة البلاد ورفاھیـة الأیزل تأثیره  
ناھـا وكـان مـن مشاكلنا الجاریـة مـن الأحـوال التـي ذكر

الممكن مع ذلك أن تقلل أھمیتھا كثیرًا وتصیر المحافظـة 
على أمینة مال السلطنة لو صارت المحافظة التامة علـى 
الأمانة في إدارة المالیة لكن الوسائل التي كانت تتخذ في 
ذلك الزمان لتحسـین المالیـة لـم تكـن قـادرة إلا أن تزیـد 

بال بل اكتفت بملافـاة أھمیة المشاكل لأنھا لم تھتم بالاستق
الأحوال الحاضرة وھذه الصعوبات المسـتمرة مـع لـزوم 
اقتناء مواد حربیة جدیدة وبوارد مدرّعة صارت عنصر 
قـوة السـلطنة الأساسـي وزیـادة علـى ذلـك عـدم مراعـاة 
ــدخل  ــذ ضــابطًا لل ــي أن تتخ ــي ینبغ ــوفیر الت أصــول الت
 والمصروف أدخلت الارتباك في مالیتنـا بالتتـابع وزادت

یننا وساقتنا إلى الضـیق العظـیم الـذي أصـبحنا بـھ وقـد دَ 
ــات  ــل والمخادع ــطوة الحی ــایرات وس ــذه المغ ــدثت ھ أح
المھلكة في الھرسك حوادث تفاقمت برھة قصیرة وظھر 
عدوان الصرب والجبل الأسـود بغتـة وجـرت ارتباكـات 
في العالم السیاسي قد عیـت عنـد وصـول ھـذه المشـاكل 

 الله سبحانھ وتعالى إلى الاستواء إلى أھم درجاتھا بإرادة 
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اطر سلافي العظـام فھـذه الصـعوبات والمخـعلى سریر أ
ا لا یقابلھــا شــيء مــن  المحدقــة بحالتنــا الحاضــرة عمومــً
المشاكل التي وقعت سلطنتنا فیھا قبلا فالتزمت المحافظة 
على حقوق السـلطنة أن أزیـد عـدد جیوشـي فـي جھـات 

عنـدي   المھـمألـف مقاتـل ومـن    ۷۰۰مختلفة وأن أجمـع  
البحث عن أسباب الإصلاحات الأساسیة لأنھي بمساعدة 

ضطرابات الحالیـة وأقـرر اسـتقبالنا تقریـرًا الله تعالى الا
ثابتاً ومما لا یخفى أن الثروة التي منحتھا العنایة الإلھیـة 

ننا من أن نبلغ في زمان قصیر بلادنا واستعداد تبعتنا تمكّ 
نجاحًا عظیمًا وسبب عدم بلوغنا شاو العالم المتمدن عدم 
وجود الإنشاءات اللازمة فـي السـلطنة لـذلك والنظامـات 

القوانین الصادرة عنھا وینشأ ذلك عن كل مـا كـان مـن و
عمل حكومة مطلقة لا تعلم القواعـد المفیـدة الناشـئة مـن 

متـع المتمدنة ومـا تتالمفاوضات العمومیة فنجاح الممالك  
ــار الاشــتراك بوضــع  ــن نم ــروة م ــة والث ــن الأمنی ــھ م ب
ا أن  القـوانین وإدارة الأمــور العمومیـة وقــد رأیـت لزومــً

ا فـي ھـذا السـبیل عـن أسـباب بلـوغ نبحث لأنفس نا أیضـً
النجاح بجعل قاعدة القضـاء عنـدنا الانتخابـات العمومیـة 
ــى إعــلان النظامــات  ــي عل ــذي حملن ــبلاد وھــو ال ــي ال ف
الأساسیة فلم یكن قصدي بإنشاء ھذا النظام الجدید إلا أن 
أدعو الأھالي إلى المسـاعدة فـي إدارة الأمـور العمومیـة 

ح الإدارة واستئصـال المغـایرات قدر استخدامھم لإصـلا
والاجراءات المطلقـة والغایـة مـن ھـذا النظـام الأساسـي 
فضــلا عــن المنــافع اللازمــة لــھ وضــع قواعــد المؤاخــاة 
ا  والاتحاد بین شعوبي لفتح سبیل التقدم الذي ننتفـع جمیعًـ
بھ نفعاً متساویاً وقد فاز أسلافي العظام بفتوحات عظیمة 

الكثیـرین الـذین یقطنـون   جعلت تحت حكـومتھم الأھـالي
أن نجمـع أولئـك   الضـروريھذه السلطنة المتسعة ومـن  

الشــعوب المختلفــة الملــل والأجنــاس تحــت نظــام واحــد 
واحد وقد سمحت العنایة الإلھیة بإبقاء ھذا وشعار وجود  

كـل رعایـاي ن وصـاعدًا  لآالعمل غیر كامل فیكون من ا
ــاء وطــن واحــد عائشــین تحــت مجــان ســنن  واحــدة أبن

مدعوین باسم واحد وھو الاسـم الـذي سـمي بـھ أسـلافي 
سنة ولھ أدلة مجد وعظمة كثیـرة فـي التـاریخ   ٦۰۰منذ  

الفســیح فاســم عثمــان لا یــزال بشــخص القــوة والاقتــدار 
وعندي أنھ یكون في الاستقبال علـة حفـظ أغـراض كـل 
رعایاي في وحدة وھي الأغراض التي تكون واحدة منذ 

والنوایا ھي التي حملتني على سـلوك الآن فھذه الأصول  
السبیل الذي صـممت علـى الثبـات فیـھ وانتظـر الآن أن 

ننـا أن نجنـي مـن تكاثفكم المؤثر الناشئ عـن الحـذق یمكّ 
ق نظام مؤسس على العدل النتائج التـي یحـق لنـا أن نعل ـّ

أملنــا بالحصــول علیھــا وقــد رأیــت أنــھ مــن الــلازم 
ن رعایـاي وإنھـاء الضروري تأكید الحریة والمساواة بـی

ــوانین  ــات والق ــل وضــع النظام ــة المســتبدة وجع الحكوم
ــبلاد  ــت إدارة إرادة الــ ــور تحــ ــا وإدارة الأمــ وإنفاذھــ
والحاصــل المــراد أن نــربط قــوانین إدارتنــا بالقواعــد 
ــي  ــي الت ــاذ إرادت ــات ولإنف ــول المفاوض ــة وأص النظامی

مت على جمع مجلـس عمـومي أرغب في إنفاذھا قد صمّ 
 وظـائفكمأعیان ومجلس مبعوثین ومن  مؤلف من مجلس  

ــتقامة  ــة واس ــوا بأمان ــائفالآن أن تقوم ــائیة  بالوظ القض
مة إلى حبكم للوطن ولا ینبغي أن تسلموا في القیـام المسلّ 

بھا بأن تمالوا مراعاة لخاطر أحد عن سـواء السـبیل ولا 
أن تجعلوا أمامكم في القیام بأعمالكم بأمانـة غیـر صـالح 

فاھیتھا فالمحسنات التـي نحتـاج إلیھـا السلطنة والبلاد ور
منتظرة في كل جھة ھـي ھذا الیوم وإصلاحات الإدارة ال

بالتــدریج علــى اتحادنــا توقــف إنفــاذ ذلــك مھمــة جــدًا وی
ا بكتابـات النظامـات التـي  ومجلس الشورى یشـتغل أیضـً
 تطرح أمامكم فینطرح أمامكم في اجتماعاتكم ھذه السنة 

 ثمرات الفنون
 

المجلس العمومي الداخلي ونظـام الانتخـاب لتقریر نظام  
ــق  ــام متعل ــام ع ــدي  --------ونظ ــام البل ــدوائر والنظ ال

ونظام المحاكمات ونظام تجدید تشـكیل المجـالس ونظـام 
یھم ونظــام خصــائص المــأمورین تقــدم القضــاة وتنحــّ 

ي ونظام المطبوعـات ونظـام مجلـس وحقوقھم عند التنحّ 
ل وأرغب جدًا في المحاسبات ونظام المصارف والمداخی

ومـن الأمـور   ------------فحص النظامات والمفاوضة  
 ------التي تستحق الأولیة تجدید تنظـیم المجـالس فإنھـا  

الحقوق الوحیـدة وإنشـاء الضـابطة ولا یحصـل إصـلاح 
ذلك إلا بزیادة المعاشات وسترون بما یقدم إلـى مجلسـكم 

ا وأطلـب من التعدیل المالي أن المالیة في حالة ضیقة جدً 
ــائل  ــر بالوس ــيء آخ ــام بش ــل الاھتم ــوا قب ــیكم أن تھتم إل
اللازمة لزوال صعوبات ھذه الحال وإرجـاع أمنیـة مـال 
ا باتخــاذ الوســائل اللازمــة  الســلطنة وأن تعتنــوا أیضــً
للحصــول علــى المــال الــلازم للقیــام بالإصــلاحات التــي 

الانتباه إلیھا حالا ومن أعظـم احتیاجـات سـلطنتي   ینبغي
ترقیـة أسـباب الزراعـة والصـناعة وھـي مـن   ورعایاي

مــور اللازمــة جــدًا لتقــدم التمــدن وازدیــاد الثــروة الأ
العمومیة متصلة كـل الاتصـال بتقـدم المعـارف والتعلـیم 
العـام وفـي اجتمـاعكم فـي السـنة القادمـة تطـرح أمـامكم 

س نظامات یقصد بھا تحسـین المـدارس وتعیـین مـا یـدرّ 
وانین ومـا یوضـع منھـا فـي فیھا أما إنفاذ النظامات والقـ

أن یكــون بالاھتمــام العظــیم  الضــروريالاســتقبال فمــن 
ــار أصــحاب الأھلیــة مــن المــأمورین ووزرائــي  باختی
یفرغون كل جھدھم عندما یرغبـون فـي تقریـر المكافـاة 
والترغیبــات التــي قررتھــا النظامــات الأساســیة لنفــع 
المأمورین المستقیمین ومنـذ تبـوأت سـریر المُلـك خطـر 

الي أمر وھو أن أنشـئ مـن خزینتـي الخاصـة مدرسـة بب
تقبال المـأمورین والـذین یخرجـون یخرج منھا فـي الاسـ

ــم م ــوا أملھ ــدرون أن یعلق ــا یق ــي قوانینھ ــل ف ــا قی ــا كم نھ
بالوصــول إلــى أرفــع درجــات المأموریــات الإداریــة 
والسیاســیة وینتخبــون مــع قطــع النظــر عــن أدیــانھم مــن 
جمیع صنوف تبعتي ویكون تقدمھم بحسب أھلیتھم وكنـا 
نلاقي ارتباكات داخلیة منذ سنین وفي ھذه المدة ولاسیما 

د والصـرب قـد أعطـي جمیـع زمان حرب الجبـل الأسـو
رعایاي الأمنـاء أدلـة الأمانـة وحـب الـوطن وقـد أقامـت 
جنــودي باحتمــال مشــقات بأعمــال شــجاعة وبســالة لھــا 
عندي اعتبار عظیم ولا غایـة لنـا ولا مقصـد فـي جمیـع 
ــا  ــا واجتھاداتن ــن حقوقن ــدفاع ع ــر ال ــوادث غی ــذه الح ھ
المصروفة في ذلك السبیل قـد جـاءت بعقـد الصـلح بیننـا 

ین الصرب أما الأمور التي تقرر بعد مخابرات الجبل وب
لجنابكم لتفحصوھا عنـد اجتمـاعكم الأول الأسود فتطرح  

وأوصیكم بأن تجعلوا مفاوضاتكم بھذا الشأن سریعة أمـا 
 -----الصلاة الجاریـة بینـي وبـین الـدول الأجنبیـة فھـي 

مرافقة بالصداقة والاعتبار اللذین ھما لسلطنتي من أعـز 
عنــدي ومــن نحــو عــدة أشــھر أشــارت حكومــة الأمــور 

الـدول وعضـدت    -----إنكلترة بجمع مـؤتمر فـي قاعـدة  
 ----العـالي علیھـا و  الأخرى قواعد طلبھـا ووافـق بـابي

ھذا المؤتمر إلى قرار نھائي ومع ذلـك لـم یقـل تظاھرنـا 
ــة  --------باســـتعدادنا لا  الـــدول ومشـــوراتھا الموافقـ

ــوق الدو ــوانین الحقـ ــدات وقـ ــروریات للمعاھـ ــة وضـ لیـ
----روفنا وحقوقنا وأسباب الخلاف متعلقـة  وظ   الأحوال

س المسـألة وبكیفیة الإنفاذ أكثر مما ھـي متعلقـة بأسـا   --
ة لـزوم ترقیـة أسـباب التقـدم وأرى من الأمـور الواضـح

الذي صار الحصول على قسم منھ منذ وضع التنظیمـات 
في كل دائرة وفي مركز السلطنة العـام وستصـرف كـل 

أن   وظائفيم  ي في ھذا السبیل وعندي أنھ من أھاداتاجتھ
 أرى أن لا تمس كرامة سلطنتي واستقلالھا وسیبین 
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ــاي  ــفاء نوای ــع ص ــان للجمی ــودي الزم ــحتھا ومقص وص
ــتقلالنا ولا  ــا واس ــدفاع عــن حقوقن ــز ال ــي مرك ــات ف الثب
أتوقف في أعمال أبدًا وقد أبانـت حكـومتي قبـل المـؤتمر 

ى صـفاء بواطنھـا واعتـدالھا وأحـب أن وبعده ما یدل عل
ــي  ــیات الت ــتراك بالحاس ــداقة والاش ــات الص ــد علاق تؤك
تربطنــا بالعائلــة الأروبیــة العظیمــة فنســأل الله تعــالى أن 

 یتفضّل ویمنح النجاح لاجتھاداتنا جمیعاً اه.
ــا الســلطان  وبعــد إتمامــھ ضــج ــدعاء لمولان ــوم بال الق

آذار   ۲۰فـي  الأعظم فسلمّ على القوم وخرج وقد عقـدت  
ولى في دار الفنـون لتقریـر الأمـور الابتدائیـة الجلسة الأ

والأبواب مغلقـة وسـیعلن یـوم فـتح المجلـس حتـى یقـدر 
 (ثمرات)   الناس أن یدخلوه.

قلت أن ھذا النطق الشریف والخطاب المنیـف اشـتمل 
على قواعد وأصول تبنى علیھا النظامـات والأحكـام بمـا 

یبـق شـیئا تحـت سـتر التمویـھ یكون مرجع الجمیـع ولـم  
وحجاب المواعید حیث صرّح كالقانون الأساسـي بإلغـاء 
الاســـتبداد وعـــدم مراعـــاة الخـــواطر وحریـــة الأفكـــار 
ومراعاة جانب الحق حیث كان بدون التفات إلى مـأمور 
أعلى ركب ھواه فأراد تكلیف ما یخالف ذلـك لكننـا أشـد 
حاجــة إلــى مــأمورین للمجــالس وغیرھــا تحــرص علــى 

ستعمال ذلك السـلاح وإلا فـلا فائـدة فـي حسـام مرھـف ا
وجھـھ نحـو جد من یقدر على الضرب بھ ویالحدّین لا یو

المقاتل وأملنا بأعمدة المملكة أن یوجـدوا لنـا مـن یحسـن 
الضرب بھ فنسلم من شر الأعداء فلا نحتاج أن نقول مـا 
ــة  ــى سیاس ــلام عل ــاء الك ــي أثن ــب ف ــرر الجوائ ــھ مح قال

ھا من أنھا مثل مجالس الدولـة العلیـة الروسیة في مجالس
في ولایاتھا أعني أن أعضاءھا لا یقـدرون علـى مخالفـة 
الــولاة بشــيء فكــل مــا یریــد الــوالي أن یفعلــھ تقــول لــھ 
الأعضاء ھذا ھـو الـرأي الصـواب فأنـت الـرأس ونحـن 
الأذناب فوجود ھذه المجالس على ھذه الصورة شر مـن 

والي بـرأي مجمـع نھا كنایة عـن إثبـات ظلـم الـعدمھا لأ
ا  علیھ بخلاف ما لو كان الوالي یـأتي الظلـم وحـده افتئاتًـ
ففي ھذه الحالـة یؤمـل أن بعـض الرعیـة الـذین یغـارون 

ــن الظ  ــأنفون م ــوق وی ــظ الحق ــى حف ــعل ــاف ل م والاعتس
ــھ  ــون من ــة ویترج ــام العدلی ــز الأحك ــى مرك ــكونھ إل یش
ــق آراء  ــوالي بتفوی ــذت إرادة ال ــد نف ــا وق ــاف فأم الإنص

مجـالس فـلا یعــود مجـال للشـكوى إلا إلــى الله أعضـاء ال
تعالى إلخ. ما ذكره مما أطال بھ وأطاب نسألھ تعـالى أن 

علـى مـا یكـون   ریبصّرنا بعواقب الأمور ویلھمنـا الصـب
 من عجائب المقدور.

 ھوبرت باشا
كتب ھوبرت باشا إلى التیمس یكذبّ الإشـاعات التـي 

 معناه.تواترت في أوربا بخصوص حوادث الأستانة بما 
أن حضرة مولانا السلطان الأعظم فـي غایـة الصـحة 
مشتغل لیلا ونھارًا بخیر بلاده وأن شوكت باشا لم یتسـمّ 
مأمورًا مطلقاً وأن مدحت باشا لم یبعد مكبلاّ بـالقیود بـل 

 ٥۰۰عومل بأحسن ما یكون ومنحتھ الحضرة السلطانیة  
ولیة وتقدم لھ أحسن مركـب ولـم یكـن لیرة لمصاریفھ الأ

سـمح لإبعاد بسبب دسائس من السـرایا بـل لأسـباب لا یُ ا
لي بتوضیحھا وأن محمود ندیم باشا لم یطلب مـن محـل 
إقامتھ ولا موجب لطلبھ وأنھ لم یرسل مبلغ من الروسـیة 

أن قـال أن بـلاد   إلى السرایا حین عزل مدحت باشا إلـى
ن كانت في غایة الضیق وقـد تنبھـت بھـا الدولة العلیة وإ

م تـزل لـب خمس أو ست جمعیات دینیة فھي أفكار ومآر
رزاق مصونة كما فـي أوربـا ساكنة وما زالت الحیة والأ

وأنھ لا یوجد بھا قلاقـل أصـلا وأن المسـیحیین یتمتعـون 
 بكل راحة وأمن من جھة أموالھم وأعراضھم وأشغالھم 
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وقد استعملت الوسائط لتنظیم ضابطة تحت إمرة ضـباط 
أوربیین وتكلف بعض الضباط الإنكلیز المعروفین لكتابة 

ــدّمھا) وإلائ ــك حــة بھــذا الشــأن (كتبھــا وق ذا انتشــرت تل
الدولة العلیة التي ترفـع رأسـھا الحرب المشومة أظن أن  

ن الترك یعرفون كل المعرفة حقیقة سوء الإدارة وھـم وأ
یـــودون تغییرھـــا بالإصـــلاح لكـــن المـــذاھب المختلفـــة 

مملكة بواسعة محتویة على جملـة عناصـر   الموجودة في
ا  ــً ــب وقت ــي تطل ــد فھ ــار واح ــي نھ ــا ف ــن تغییرھ لا یمك

خارجیة (من جھة الإدارة) وشیئا من الحلم من ومساعدة  
 جھة أوربا.

 الجنرال أغناتیف
في اللیفانت ھرالد أن الأخبار الواردة أخیـرًا بواسـطة 

ا مـا بمـا مـشركة ھافاس تشع ن ر بأن الحال حسـنة نوعـً
ــة شــ ــي البضــائع وأوراق المالی أنھ أن یحــدث صــعودًا ف

ــد  ــدرة بع ــى لون ــل إل ــاتیف وص ــرال أغن ــث أن الجن حی
خروجھ من باریز بواسطة بلاغ من المجلـس الإنكلیـزي 
ولا ریب في أن ھذا الطلـب دلالـة حسـنة علـى اسـتتباب 
السلم وفي التیمس أن المخـابرات كـادت تنتھـي وعنـدما 

لائحـة تقبـل ترة مـن تغییـر التقبل الروسیة بما تطلبھ إنكل
تنصرف العساكر الروسـیة وقـد قابـل بقیة الدول كذلك و

الجنرال أغناتیف الملكة وفي رسالة برقیة أن اللائحة لـم 
تمض لكن الاتفاق واقع غیر أن سفیر النمسا لم ترد إلیـھ 
الأوامــر مــن حكومتــھ وفــي رســالة أخــرى أن الروســیة 

ــ ــومورقوف تغیی ــرال س ــطة الجن ــت بواس ــم طرح رات ل
سالات أن إیطالیـا صھا إنكلترة إلى الآن وفي جملة رتفح

تصادق على لائحـة الروسـیة بشـرط أن تبقـى اسـتقلالیة 
الدولة العلیة محترمة وأن جمیع جرائـد إنكلتـرة مـا عـدا 

إمضاء اللائحة وصرف   الضروريالتیمس ترى أنھ من  
 حدث نكایات.عساكر الروس مع رفض كلما یُ 

 دمطالب الجبل الأسو
ــد أن مطالــب الجبــل الأســود ذ كــر فــي اللیفانــت ھرال

خمسة وھي ترك جملة أراضي مھمة وتسـییر المراكـب 
على مصارف الباب العالي في بوایانا وترك مینا سـبیزا 

دریاتیق (نلاحظ ھنا أنھ لا صحة لما شـاع مـن أن في الأ
مسألة ترك ھذا الثغر لـم یعـارض بھـا أحـد مـن الـدول) 

الھرســك وتســویة المســائل  وإرجــاع المھــاجرین مــن
 ۱۸۷٥میــر فــي ســنة المتوقفــة علــى أصــول مطالــب الأ

نــھ یرتضــي لبــاب العــالي بعــد اطلاعـھ علیھــا بأ فأجـاب ا
بإصلاح الحدود فـي زیبسـي وبانیـاني وبیفـا ودروبینـاك 
وشارانتزي لكـن یطلـب مـن الجبـل الإصـلاح مـن جھـة 
حدود فاسوایافیتس وأنھ مسـتعد للمخـابرة بـذلك بواسـطة 

مـاكن وأنـھ ن وترسـل إلـى تلـك الأة خصوصـیة تعـیّ لجن
سبوتزوزابجك وسبیزا وكـل یرفض ترك نقشك ودوغا و

مـا غـایر لائحـة إنكلتــرة واللائحـة التـي عملھـا صــاحب 
الأبھة والدولة ومـدحت باشـا الصـدر السـابق ولمـا علـم 

البــاب العــالي علــى عــدم قبــول  ا الجبــل إصــرارمعتمــدً 
ستانة كما كان یظن بل خابروا مطالبھم لم ینزحوا من الأ

أمیرھم بالتلغراف لیعلموا مـاذا یكـون تصـرّفھم وفـي لا 
تركي أنھ ورد الجواب من أمیر الجبل الأسود فیھ بعض 

لجـواب قابـل المعتمـدان تعدیل للمطالب وبعد حضـوره ا
ل الاتفــاق اظر الخارجیــة والمــأمول حصــوحضــرة نــ

(الجرائد التركیة تعلن أنھ تحال ھذه المسألة إلـى مجلـس 
 المبعوثین كما یصرّح بھ النطق الشریف).

ــة  ــتانة العلی ــي الأس ا ف ــً ا عام ــً ــون تدریس ــدم المدرس ق
ــى  ــم علـ ــلطان الأعظـ ــا السـ ــكر لمولانـ ــة التشـ عریضـ
ــس  ــتح المجل ــد ف ــذا بع ــنة (أظــن أن ھ الإجــراءات الحس

 ثین).العمومي أي الأعیان والمبعو
 

 ثمرات الفنون
 

 قرأنا في الرائد التونسي المقالة الآتي نصھا
 أحب العمل إلى الله أدومھ

لام  ھاتھ الجملة الشریفة من كلام نبینّا علیھ الصّلاة والسـّ
كــون راجعــة لمــا ذلــك أن الأعمــال المطلوبــة إمــا أن تو

یخص المـرء بینـھ وبـین مـولاه تعـالى جـلّ وعـزّ وھـذا 
فـرائض ولا شـك أنھـا ھـي المطلـوب فیھـا القسم أفضلھ  

ــا  ــل ربم ــة ب ــھ الإدام ــب فی ــا لا تطل ــة لأن غیرھ المداوم
خر أخرجھ التزام المداومة عن موضوعھ إلى موضوع آ

نة في ھذا المجال علامـة فیكون منھیاً عنھ وقد كفى المؤ
عصره أبو إسحق الشاطبي في كل من تألیفیھ الموافقـات 

یـان فـي الثـاني أزیـد فـلا والاعتصام وإن كانت إطالة الب
حاجــة بنــا إلــى جلــب الكــلام فــي ذلــك ومــن أراده فعلیــھ 
ــین  ــذلك یحصــل التطــابق ب ــابین وب ــك الكت بمراجعــة ذین
الحدیث المذكور والحدیث القدسي القائل وما تقـرّب إلـيّ 
عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضـت علیـھ إلـخ الحـدیث 

اد فیمـا وإما أن تكـون الأعمـال راجعـة لمـا یتعلـق بالعبـ
بینھم من المعاملات أي ما یشمل جمیع مخالطات العبـاد 
من الرئاسة العامة والخاصة في تنفیذ أحكام الله المتعلقـة 
بالشخصیات والسیاسـة الشـاملة للجمھـور وكـذلك سـائر 

ــة والراا ــة والعرفانی ــظ الانتظــام لإدارات المالی ــة لحف جع
ي المدني وحفظ الصحة والاستعداد من القوة بـل حتـى فـ

ا القسم ھـو موضـوع الكـلام ذنفس الحرف والصنائع وھ
ھنــا وحاصــلھ أنــھ مھمــا انتخــب شــيء فــي إحــدى تلــك 
الطرق واستقر الرأي علیھ بعـد التـروي ینبغـي المثـابرة 
علیھ وإدامة العمل بھ لاسیما إذا كان مطابقاً لمـا تقتضـیھ 

 فینبغــيكلیــات الشــریعة ممــا توجــب ظــروف الأحــوال 
داوم ویثـابر علیـھ بغایـة الاسـتطاعة والحال ما ذكر أن ی

والجھد حتى ینجح ویحصل على ثمرتھ ثم بعد الحصـول 
علیھــا تســتدام ویســتمر الانتفــاع بھــا بــل ربمــا كــان فقــد 
الثمرة بعد الحصول أشد ضررًا من الفاقد لھا مـن أصـلھ 
فإن زوال النعمة أعظم مصیبة من عدم رؤیتھا أولا ولذا 

ــنعم ورد فــي الحــدیث الشــریف الاســتع اده مــن فقــدان ال
وعلى العاقل أن یسلك منھاجھ الذي اختاره وتوفرت فیـھ 
شروط الاختیار من غیـر إھمـال ولا التفـات لقیـل وقـال 

لخلــق أمــا كــون آفــة فآفــة العمــل الملــل ولا ســلامة مــن ا
ن الملل إذا حصل تصـیر مباشـرة العمـل العمل الملل فلأ

ــھ ــا یقصــد تعطیل ــل ربم ــة ب ــاد ولا رؤی ــر اجتھ  عــن غی
وإبطالھ فینخرم العمـل وتفسـد نتائجـھ وتـأتي علـى غیـر 
ا عـن النفـع  الأسلوب المطلـوب فیحصـل الضـرر عوضـً
وأما كونھ لا سلامة مـن الخلـق فـلان أغـراض الخلائـق 
ــذین  مختلفــة كــاختلاف خلقھــم وقــل مــنھم المنصــفون ال
یتبعــون الحــق وإن خــالف أھــواءھم ولا شــك أن العمــل 

ا للنقیضـین اللـذین یطلـب الواحد یستحیل أن یكون منتجـً 
كلا منھما فریق فمن لم یطابق العمل ھواه تراه ینھل فیھ 
بالتقبیح والتندید فلـو التفـت صـاحب العمـل إلـى ذلـك لا 
بطل لھ عملھ وجرى على نحو ما یقصده ھذا الشـق فـلا 
یلبــث أن یفــوق لــھ ســھام اللــوم والاعتــراض مــن الشــق 

ا أبطـل عملـھ والآخر فإن التفت إلیـھ  ھكـذا یمضـي أیضـَ
زمانھ بین إبـرام ونقـض ولا یحصـل علـى نتیجـة إ أحـد 
الشقین من الناس غیـر راض لا محالـة ونفـس عملـھ قـد 
انخــرم لعــدم جریانــھ علــى وتیــرة واحــدة مســتدامة فــلا 

أن یجـري الإنسـان فـي   ینبغـيیحصل على طائل ولھـذا  
 یسـتدرعملھ بجد على طریقة واحدة حتى یـنجح عملـھ و

 واحدًا من أجزاء ھاتھ الكلیة وھو أن نتائجھ ودونك مثالا
الإدارة المالیة بھاتھ المملكة بعـد أن وقـع فیھـا سـابقاً مـا 

ده الله وأجـرى   مھـاموقع تروى فیھا صـاحب المملكـة أیّـ
الــرأي مــا  أنــتجالتــدبیر مــن المشــورة والتــروي إلــى أن 

 استقر علیھ الحال مما بیناه في مقدمة الإنصاف بأحد 
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الرائـد واسـتدیم العمـل ومـع زیـادة التھـذیب شـیئا أعداد  
فشیئا فنجحت الإدارة المالیـة أتـم نجـاح وأعلـن إنصـافھا 
ــواء  ــراض والأھ ــع أن ذوي الأغ ــلاح م ــى الف ــي عل یج
شـطحوا ومرحـوا وفــي كـل واد ھــاموا ونزحـوا فتــراھم 
یشیعون في الصحف والبلدان مـا شـاؤوا مـن الأراجیـف 

منیة أصـحاب الرقـاع والبھتان فتارة یقصدون تضعیف أ
وتارة یقصدون إبدال رأي صـاحب المملكـة حتـى اقتفـى 
أثرھم بعـض أصـحاب الصـحف وخلـط وغلـط مـا شـاء 

من نھج منھاج الحق د بالإغراء ھو  وبادروا إلى المقصو
مھ إلا بھا فلا یھالمستقیم وعلم مضمون القاعدة المصدر  

ال فـي الخـارج ومـا یرضـي الله تعـالى فـي نتـائج الأعمـ
عباده من اتباع مصـلحة الجمھـور ولا شـك أن كـلا مـن 
ذینك قد حصل على أتم وجھ مطلوب وما بعد العیان من 

ثم أن ھاتـھ بیان فلیقولوا ما شاؤوا والخارج یشھد بالحق  
ــا ب ــي كلامن ــدة الت ــل القاع ــاملة لقســمي العم صــددھا الش

 تعالى أو الراجـع لمعاملـة الراجع لما یخص العبد مع الله
العباد مع بعضھم فكلامنا وإن كان موضوعھ ھـو القسـم 

اني غیر أنـھ ینبغـي أن یتنبـھ إلـى أنـھ ھـو مـن أعظـم ثال
عبد فیـھ بواجباتـھ وقـد الخالق جلّ شأنھ إذا قام ال  واجبات

ادیث والآثار من التنویھ بشأن ذلـك مـا ھـو ورد من الأح
المكلـف بواجبـات غني عـن جلـب نـص فیـھ فـإذا وفیـى  

إحدى تلـك الطرائـق وھـي التـي ھـو بصـددھا فقـد عبـد 
مولاه بأكمل العبادات ومن أخل بشيء من واجباتھـا فقـد 
عصى بكبیرة من المعاصـي وھـي فـي میـزان الشـریعة 
أعظم من المعاصي الخاصة بذات الإنسان سوى الشرك 
ــى شــكر نعــم  ــك لأن مــدار التكلیــف عل ــا� تعــالى وذل ب

ھ ولا شـــك أن أول الـــنعم ھـــو الإیجـــاد الموجـــد ســـبحان
فشكرھا ھو الإقرار بالموجد ثم كل نعمـة شـكرھا یكـون 
على مقتضاھا فنعمة المال مثلا لا یكون شـكرھا بمجـرد 
حمد اللسان والذكر بل بصـرفھا فـي وجوھھـا ممـا ینفـع 

ا علــى حســب طلــب صــاحبھا  وعائلتــھ والنــاس أیضــً
ــر  ــالحرامالشــریعة مــن غی نعمــة وكــذلك  أن یصــرفھا ب

الجوارح أن لا یستخدمھا في معصیة الله عـزّ جـلّ وھـذا 
شـكرھا باسـتقامتھ وعفتـھ فیمـا ھـو ھو الشكر الواجـب و

للإمـام   بصدده وبسط ھذا في كتـاب الشـكر مـن الأحیـاء
كتـاب  نقلـھراجع وممـا یحسـن ذكـره ھنـا مـا الغزالي فلی

الفخري في الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة وھـو أن 
أمـر أن یسـتفتي   ٦٥٦ھلاكو لما فتح بغداد سنة  السلطان  

إیما أرجح السلطان الكافر العادل أو المسلم الجائر فجمع 
العلمــاء بالمستنصــریة لــذلك فلمــا اطلعــوا علــى الســؤال 
أحجموا عن الجواب وكان فـیھم رضـى الـدین علـي بـن 
طاووس وكان مقدمًا محترمًا فلمـا رأى إحجـامھم تنـاول 

بتفضـیل العـادل علـى الجـائر   السؤال ووضع خطـة فیـھ
المسلم وما ذاك إلا نظـرًا لمقتضـى الخطـة وإلا فالمسـلم 
أفضـل لكــن لمـا كــان المقصـد ھــو الخطـة وھــي إجــراء 
الأمر والنھي بالعدل والقسط كان القائم بذلك ھو المرجح 
ھذا في الكافر والعیاذ با� فالعاصي بخصوص ما یرجع 

نقول أن مـن ھـداه الله عم إنا إلى ذاتھ ھو أولى بلا ریب ن
ا وإلا فالشـاكر   وفاز بالخصـلتین كـان ھـو الأرجـح قطعًـ

لنعمة ما ولیھ ھو الأحـق لاسـیما إن كـان ظـاھر العدالـة 
فسره موكول إلى الله ولا التفات لتشـدق البـاطلین برمـي 
النــاس بــالظنون والله تعــالى یقــول یــا أیھــا الــذین آمنــوا 

نّ إثـم الآیـة وذلـك اجتنبوا كثیرًا من الظّن إنّ بعض الظـ
مما یورث فساد القلوب بین الإخوان لما فیـھ مـن الغیبـة 
بالبھتان التي لا مسـتند لھـا إلا التـوھم مـن بعـض سـیرة 

  المقول فیھ ولا منشأ لھ إلا الحسد
 
 



 قیل ۱۰۲عدد 
 

أو البطالة مع أن الدین القویم ینھي عن ارتكاب مثل ذلك 
 وعلیھ التوّكل والاعتمادفا� یھدي إلى سبل الرشاد 

 نكلترة إ
ــد  ــا ق ــك أورب ــن ممال ــة م ــدول المتمدن ــى أن ال لا یخف
اعتادت أنھـا عنـد نھایـة كـل سـنة تجمـع جمیـع أعمالھـا 
وأعمــال ســفرائھا مــع غیرھــا مــن الــدول وتخــص ذلــك 
بكتاب تسویھ بحسن لون سـفره وقـد اعتـادت إنكلتـرة أن 

ــ ــة أزرق فتســمیھ الكت ــاب أعمالھــا الخارجی اب یكــون كت
الأزرق وھو مجموع مرسلات سیاسـتھا وإذا تمھـد ھـذا 
فقد استكشف صاحب صحیفة الدیبـة سیاسـة إنكلتـرة فـي 
المســألة الشــرقیة بســبب عــرض الكتــاب المــذكور علــى 
المجلس فرأینا أن نترجم ھنا ھذا الفصل الذي ذكـره فـي 

 ھذا الغرض حیث قال  
ــزأین  ــى ج ــم إل ــزي المنقس ــاب الأزرق الإنكلی أن الكت

ن دلائل لا ینفد وإرشـاداتھ ثابتـة تشـتمل علـى غایـة معد
الإفادة وقد كنا مضطرین إلى البحـث عـن مسـلك الـدول 
في مدة مخابرات المؤتمر السابقة واللاحقـة علـى حسـب 
تقریرات الجرائد التي لا تقـدر أن نجـزم بتصـدیقھا لكـن 
الیوم قد تیسر لنا أن نستند في حكمنا إلـى متـون سیاسـیة 

فــي أعمــال المــؤتمر المفیــدة ومــن  ورســائل محــررة
الملاحظات ھنا ھو أن ھذا الكتاب لا یحوي تقریباً أدنـى 
تفصیل في سیاسة فرانسا وألمانیا وإنكلترة والنمسـا ومـا 
عدا ذلك فھو یحوي أخبارًا شتى من كل نوع وجنس مما 

إسـداء الشـكر   الضـروريلا یخطر على بال ولذلك مـن  
یـة بكـونھم أظھـروا للعیـان والثناء لرجال الدولة الإنكلیز

ــة  ــدة طویل ــذ م ــا من ــت طریقتھ ــدة وزارات كان ــال ع أفع
مستورة تحت ظل أو تقول كانت تحت ضیاء مظلم. وكم 
من مرة كان یضطرنا الحال عند قراءة جـداول الجرائـد 
النمساویة أن نسأل أنفسنا ھل أن أفكار الكونت أندراسـي 

م أن كانت صریحة في مراعاة صوالح النمسـا والمجـر أ
عقلــھ كــان ینقــاد إلــى أمــور وھمیــة مــع أنــھ لا شــك فــي 
محاسن تدبیراتھ المعروفـة مـن قبـل أم أن إرادتـھ كانـت 
مبنیــة علــى فھمــھ ولــم یــدع نفســھ مقیــدًا بتشــدد الحــزب 
الملوكي لكن الكتاب الأزرق قد أوضح الجواب عن ھاتھ 
ــالتقریرات  المســـائل تفصـــیلا علـــى الوجـــھ القطعـــي فـ

عھــا توجــب التكــریم والإجــلال إلــى المــذكورة فیــھ بأجم
الكونــت أندراســي فمنــذ ابتــداء المخــابرات فیمــا یخــص 
المؤتمر قد فھم الكونت المذكور أنھ لم یكن لـوزارة فینـا 
ســوى طریقــة واحــدة تســلكھا وقــد ســلكتھا بغایــة الحــزم 
والفضل في ذلك لھ وشوھد ذلك فـي الأوراق الإنكلیزیـة 

خاص الــذین لا كثیــرة ثــم أنــھ مھمــا افتكــر بعــض الأشــ
یتبصرون بما تقتضیھ الخطوط الجغرافیة في سیاسة كل 
من الـدول فمـن المحـال أن یجـدوا النمسـا راضـیة تـرك 
ھیجان السلاف یشتد في حدودھا إذ ذاك ممـا یـؤدي إلـى 
ا عـاجلا أو آجـلا وإذا  انفصال السلاف من رعیتھـا أیضـً
ــك بقصــد  ــون ذل ــا یك ــیا فإنم ــع الروس ــت النمســا م توافق

ركاتھــا وإقامــة مواقــع أمــام خطواتھــا لأجــل تضــعیف ح
تعسیر البلوغ إلى الآمال التي تظھـر لھـا أنھـا متشـاركة 
ــبورج أن  ــھ إذا أرادت وزارة بطرس ــر أن ــا غی ــا معھ فیھ
تسیر بسرعة كلیة وتصوب خطواتھا لنحو مقصدھا بقوة 
ا آخـر  فالنمسا توقفھا إذ ذاك وترفض أن تبقى معھا زمانًـ

فتتــاح المــؤتمر ونشــرنا ســابقاً وقــد وقــع ھــذا فــي ابــداء ا
التقاریر التي تقدمت إلى اللورد صالیسبري مـن القونـت 
ــا  أندراســي ومــن الإمبراطــور فرانســوى جــوزاف وبین
قوتھا وبعد مـرور نائـب إنكلتـرة علـى فیینـا ببضـع أیـام 
حصلت بـین وزیـر النمسـا والمجـر والسـفیر الإنكلیـزي 

ا  وكتـب إذ   موسیو بوشـانان مكالمـة أعظـم اعتبـارًا أیضـً
 دجمبر إلى اللورد دربي  ۱۱ذاك سیر بوشانان بتاریخ 

 ثمرات الفنون
 

سـیادة وزیـر الأمـور قائلا أنھ قد وقعت لـي مكالمـة مـع  
الخارجیة فیما یخص معروضات الجنرال أغناتیف التـي 
جعلھا توطئة للإجتماع ومآلھا أنھ یرى أن قبولھـا یكـون 

العثمانیة بدون أدنى مھلة أول خطوة لنحو انحلال الدولة  
ولو قصـیرة لاسـتدراك المخـاوف المتسـلطة الیـوم علـى 

ــتقبال ــ الاس ــیة م ــة الروس ــتقامة التوطئ ــدم اس ــة فع ن جھ
ا  الجغرافیا تجعلھا لیست غیر مقبولة بنفسھا فقط بل أیضـً
أتي عنـد نجـاح الأمـة الیونانیـة ومقصـدھا لـیس ھـو إلا 
المساعدة على مصـالح السـلاف والـروس مـع أن فصـل 
المسلمین عن النصـارى فـي إیـالات ممیـزة لا یمكـن أن 
یتم إلا بالقوة ویثلم حقوق الأمـلاك الشـرعیة وأمـا إقامـة 

ر العثمانیة في الحصون فـلا تكـون نتیجتـھ سـوى العساك
زیادة العداوة بین المسـلمین والنصـارى وأمـا خصـوص 
استعمال قوة أجنبیة متسـلحة فالكونـت أندراسـي بعـد أن 
بین أنھ لا یكفي جیش یبلغ إلى ستة آلاف رجل للحصول 
علــى المقصــد المطلــوب ســأل مــن یتحمــل تكــالیف ھــذا 

قتضــاه الحــال ووضــح الجــیش أو جــیش أوفــر منــھ إذا ا
ــا ھــي  ــذه بأجمعھ ــة الروســیة ھ ــائلا أن التوطئ ــاره ق أفك
مشتطة جدًا فلو كانت التوطئة أكثر مھاودة وبنیـت علـى 
حفظ ما ھو كـائن الآن بـأن كـان المقصـد منھـا التفتـیش 
على إبطال العـادات القبیحـة وتحقیـق حمایـة المسـیحیین 

حكومة وتسویتھم بالحقوق مع المسلمین مع إبقاء سلطة ال
الكافیة للمحافظة علـى النظـام فإنھـا تجلـب بـذلك التمـدن 
ا فھــذه عــزائم النمســا التــي كانــت علیھــا قبــل  للــبلاد یقینــً
المؤتمر فھل تغیرت ھـذه العـزائم منـذ ذلـك الوقـت وإذا 
أخذت الروسیا في الحركات العسكریة بـدل المفاوضـات 

مة السیاسیة ھل لا تلاقي في فینا الممانعة ذاتھا والمصـاد
في ذلك التشدید لكـن إلـى الآن لـم یـأت أبـان اللقـاء ھـذه 
المسائل التي الأجوبة علیھا سھلة المأخذ وقبل النظر إلى 
العواقب المستقبلة نستكفي بالمداومة الیوم على اغتـراف 
الإرشادات المفیدة عما مضـى مـن الكتـاب الأزرق فمـن 
ــال  ــي أعم ــیئا ف ــد ش ــة لا یج ــائل الإنكلیزی ــفح الرس تص

تمر یوجب الإندھاش ومن المعلوم أننـا لا نـتكلم فـي المؤ
ــب  ــي غال ــط ف ــذي خل ــبري ال ــز صالیس ــائل المركی رس
الأوقات أوھامھ الذاتیة بحقائق الأحـوال وإنمـا نـتكلم فـي 
رسائل سرھنري إلیوت الذي كان عارفاً بأحوال الشـرق 
أحق معرفة من رفیقھ وھو الذي لم یغلط ولا مرة واحدة 

أشغال الدول السیاسیة ولنعلن فـي في أحكامھ مما یخص  
خلال الكلام بأن سرھنري إلیـوت لـم یكـن معـزولا كمـا 
قیل وغایة الأمر أنھ استأذن لتعدیل صحتھ البدنیـة وممـا 

فرایـر رسـالة   ٥یشھد لذلك أن اللورد دربي كتب لھ في  
مضمونھا الشكر عما أبداه في المؤتمر وقد اسـتحق ھـذه 

الأغلاط التي كـادت تسـبب الرسالة لأنھ لم یكن أحد فھم  
عدم نجاح المأخذ السلمي في أوربا وأعلنھا بغایة الضبط 
أحسن من سرھنري إلیوت إذ أنھ منذ الیـوم العاشـر مـن 
دجمبر كـان یعلـن إلـى اللـورد دربـي بمصـادمتھ للـرأي 
المنتشر في كل جھة في ذلك الوقت وھو أنھ یكفي توافق 

بطـال تشـدید اللورد صالیسبري مع الجنـرال أغنـاتیف لإ
الباب العـالي فالسـفیر الإنكلیـزي كـان إذ ذاك استحصـل 
على استكشافات مھمة أحدثت بعد بضع أیام في السیاسة 
دھشة قویة فقد استكشـف أنـھ یوجـد فـي الأسـتانة زیـادة 
على الإنكلیز والروس أتراك بل ھم أتراك متـألمون مـن 
جھة شـرفھم ومـن جھـة حـبھم إلـى الـوطن وقـد ھـاجوا 

ا  ــً ــیھم  ھیجانـ ــدیدًا مـــن الطعـــن الشـــدید المتوجـــھ علـ شـ
ــى  ــا وعــازمون عل ــة التحــذر مــن أورب ومتحــذرون غای
ــثلم  ــأنھا أن ت ــن ش ــي م ــات الت ــع المعروض ــض جمی رف
استقلال بلادھم وسلامتھا فھؤلاء الأتراك الـذین لـم یكـن 

 أحد یظن أنھم على ما ھم علیھ كانوا سمعوا من أناس  
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أوربا وكانوا یسرون فـي   فصحاء بأن القصد طردھم من
آذان سر ھنري إلیوت أن الأحـب إلـیھم ھـو أن یطـردوا 
من أراضیھم بقوة الأسلحة إن كان ھنالك من یقـدر علـى 
ذلك ولا تطردھم منھا قوة التمویھات نعم إن كان ھنالـك 
أناس یستحسنون الضرب بالبرانط (كنایة علـى الإھانـة) 

ذلـك ومـن  بالمدافع فالأتراك یرون خـلافدون الضرب  
المحـال التفضـیل بـین ھـذین الـرأیین فالیونـان والأرمــن 
رعایا الدولة العلیة لما لحظوا أن الاشتغال مقصور على 
صوالح السلاف عمدوا إلـى تعضـید البـاب العـالي علـى 
استعداداتھ للنشد في عـدم القبـول وعنـدما كـان المركیـز 
 الیسبري والجنرال أغناتیف یظھران التودد الذي لـم یـدم

سوى یومین في سر الإجتماعات الإبتدائیة فالناس الـذین 
كانوا ینظرون للخارج كانوا یرون أن الھیجـان أخـذ فـي 
التجســم وھــو مقبــل علــى إلغــاء رفــض لائحــة المــؤتمر. 
ا  وكتب سر ھنري إلیوت أن الدولة العثمانیـة تعلـم تحقیقًـ
أنـھ إذا لـم یحصـل المـؤتمر علـى نتیجـة مرضـیة ووقـع 

ض المعروضات المعضـدة مـن الـدول الحرب بسبب رف
فإن حالتھا تكون أسوأ مما كانت علیھ إلى الآن غیـر أنـھ 
بمقتضى أفكاري لا تتوقف الدولة العثمانیـة بسـبب ھاتـھ 
الإستدراكات فمن ھـذا یعلـم أن سـر ھنـري إلیـوت كـان 
یكتب لدولتھ بما یعطي تاریخ المؤتمر قبل الوقوع حیـث 

كمــا ذكــر ودقــق  أنــھ عــرف میــزان الأحــوال الحاضــرة
عواقب الإستقبال بضبط كھذه فھو لیس من ذوي العقول 
المتوسطة وبناء علـى ذلـك فالسـفیر الإنكلیـزي یقـدر أن 
یترك للكتاب الأزرق الآخذ بثأره في طعن الفرقة المائلة 
لطلق العنان غیر أننـا لا نریـد أن نخـتم ھـذه المطالعـات 

ل بعــض السـریعة فــي الأوراق الإنكلیزیــة بــدون أن نقــو
كلام في مسألة إدخال العساكر المشكلة من كافة الممالـك 

ــات ــوح من للولای ــائرة لأن ھــذه القضــیة تف ــا رائحــة الث ھ
منعشة على ذات الجدال الواقع بـین نـواب الـدول فنقـول 
أنھ في افتتاح المؤتمر كان الفكر بإقامة دولة أجنبیـة فـي 
ــن  ــأجمع الآراء ویمكـ ا بـ ــً ــة مرفوضـ ــالات العثمانیـ الأیـ

لاستشھاد لذلك في الأقل بأربعة وعشرین رسالة احتوى ا
علیھــا الكتــاب الأزرق كلھــا توضــح أن كافــة الــوزارات 
ــي  ــكریة ف ــة عس ــل إقام ــد رفضــوا ك ــتثناء أح ــدون اس ب
الأیالات العثمانیة خصوصًا العساكر الروسیة ولم یظھر 
شــيء ممــا یــدل علــى أفكــار البــرنس بســمارك فــي ھــذا 

ــور ــر أن الإمبراط ــل  الخصــوص غی ــدما قاب ــوم عن غلی
اللورد صالیسـبوري أوضـح لـھ أنـھ یؤمـل إبعـاد مسـألة 
المداخلة بقوة السلاح ومـن ھـذا ینـتج أن ألمانیـا لـم تكـن 
مستثناة من القاعدة العمومیة ومعلـوم عنـدنا أن المـؤتمر 
الإبتدائي لما لم یقبل إقامـة العسـاكر الأجنبیـة فـي الـبلاد 

مشكلة من الدول غیر التركیة افتكر في إقامة الضبطیة ال
ــز  ــون المركی ــى الآن ك ــدنا إل ــولا عن ــزل مجھ ــم ی ــھ ل أن
صالسبوري عرض في أثناء الجدال باسمھ شخصیاً بـأن 
تكون ھذه الضبطیة من إنكلترة ولا نعلم ھل كـان قصـده 
بذلك أن یفصل القضـیة التـي وقعـت فیھـا الحیـرة أم انـھ 

ھو أن یرید أن یختبر بذاتھ أفكار الروسیة والأمر الأكید  
الجنرال أغنـاتیف بـادر لـرفض ھـذا المعـروض الحسـن 
ولما رأت إنكلترة نفسھا أن معروضھا رفض بـادر أحـد 
النواب إلى تقدیم دولة البلجیق ووافق الجمیع على قبولھا 
وقــد بقــي علینــا أن نعــرف مــن یــدفع مصــاریف الجــیش 

كافــة الــدول قـررت بأنھــا غیــر قــادرة أن  البلجیقـي لأن 
ــوم بتكــالیف  ــألیف الضــبطیة تق ھــذا المشــروع مــع أن ت

ــھ  ــت أن ــك الوق ــي ذل ــان یظھــر ف ــدول ك المشــكلة مــن ال
الواســطة الوحیــدة لنجــاح المــؤتمر ولحــل مشــكل مســألة 

ألـف لیـرة سـترلینا   ٤۰الشرق ولم یكن یلزم لذلك سوى  
 وكان حصل الوعد بدفعھا غیر أن أعضاء المؤتمر  
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ــد ــم لا تق ــأن دولھ ــأجمعھم ب ــدوا ب ــذا أك ــام بھ ــى القی ر عل
المصــروف وإن كــان ســلفاً للدولــة العثمانیــة وقــد كتــب 
المركیــز صالیســبوري إلــى اللــورد دربــي أن النــواب لا 
یریدون أن یطلبوا من زوارتھم إعطاء مثـل ھـذا السـلف 

ولكــونھم وذلــك لعــدم وجــود نقدیــة زائــدة علــى اللــزوم 
ل تحملوا سابقاً خسائر بلیغة بسبب الباب العالي والحاصـ

من ھذا أن النواب قد رأوا ھذا الرأي الأخیر وصار ذلك 
ھــو موضــوع مكــالمتھم ومــع ذلــك یقولــون أنھــم لیســوا 
بملــزومین بتخصــیص أنفســھم بمبلــغ یقدمونــھ بالمســاواة 
ــك  ــھ الخــروج مــن تل ــنھم وھــو شــيء یســیر یتیســر ب بی
ــز  ــرض المركیـ ــذلك عـ ــا ولـ ــي یرونھـ ــعوبات التـ الصـ

ــن إنك ــب م ــھ یطل ــیھم بأن ــدفع صالســبوري عل ــرة أن ت لت
الأربعین ألف لیرة سـترلینا غیـر أن الـوزارة الإنكلیزیـة 
أجابــت عــن ذلــك بــأن إمكــان حــل مســألة الشــرق بــدفع 
أربعین ألف لیرة سترلینا من إنكلترة وإضاعتھا عنھا من 
ا عـن المعقـول  غیر كفایة یكون من وزرائھا شیئا خارجـً
وعند ذلـك عـرض نـواب الـدول علـى اللـورد دربـي أن 

ة الأربعــین ألـف لیــرة تكــون ضـریبة الغــنم بالدولــة كفالـ
العثمانیة فحینئـذ رضـي اللـورد دربـي أن یتحمـل بـدون 
ــالیف الإقامــة العســكریة ولكــن ریثمــا وصــل  توقــف تك
جوابــھ الأســتانة وإذا بالمشــروع قــد تــرك مــن المــؤتمر 
تركاه طلقاً والدعوى بأن مسـألة الشـرق تنتھـي بواسـطة 

ي حیـز النسـیان وأخـذ وضع ضـبطیة بلجیكیـة وقعـت فـ
النواب یفتشون واسطة غیرھا وھي أیضًا لا طائل تحتھا 
ــذه  ــا الآن بھ ــة ھــذه عرفتن ــة والحال ــات الإنكلیزی فالمكاتب
الحادثة النـادرة وإنمـا ینبغـي بنـا أن نسـأل عـن السـطوة 
الأروباویـــة ھـــل نالـــت بـــذلك مـــن ربـــح أم لا (الرائـــد 

 التونسي)
 (حوادث من سواحل الطونھ)

فھم من الرسـالة البرقیـة التـي بعـث بھـا إلینـا مكاتبنـا 
الخصوصي في (قلاص) أن عدد العساكر الموجودة فـي 
ــي  ــموا فـ ــد قسـ ــر وقـ ــتة آلاف نفـ ــو سـ ــھ) نحـ (دوبریجـ

فــي مواقــع (طــولجي  بناؤھــا الإســتحكامات التــي أخــذت 
ا ھــذا وكنــا  مــاجین)واســحاقجي و فیمــا ســبق أھمیــة  أبنــّ

د غــارة معســكر مركــز (دوبریجــھ) المــذكور لأجــل صــ
الروسیة إن شبت نار الوغي والآن نقول أن ھذا المركز 
ھو أقرب الخطوط وأقصرھا لحركـة المعسـكر الروسـي 
الموجود الآن في (بسارابیا) للحضـور إلـى الأسـتانة (لا 
ســمح الله تعــالى) حتــى أن عســاكر الــروس ســلكوا ھــذا 

وقـد أخطـأ قـواد العسـاكر   ٥٤و  ۱۸۲۸السبیل فـي سـنة  
ا لأنھــم لــم یھتمــوا بمركــز ة والعثمانیــ قتئــذ خطــأً عظیمــً

ــة  ــدًا لحرك ــبباً واح ــرى س ــذكور والآن ن (دوبریجــھ) الم
معسكر الدولة العلیة على ھذا الوجھ وھو أن مراد القواد 
العثمانیین من إنشـاء إسـتحكامات ھكـذا فـي جھـة ودیـن 
ومن حشد القوة العسكریة ھناك إنما ھـو منـع الروسـیین 

یین أو اتخاذ بلاد السرب خط الحركة من الإلتحام بالسرب
ــع  ــرب م ــام الس ــوظ بالتح ــط الملح ــال أن الخ ــم والح لھ
الروسیین قد زال بعقد الصلح فـي الأسـتانة فتـرى لـذلك 
أن من مصلحة الدولة العلیة أن تصرف غیـة الھمـة فـي 
محافظــة دوبریجــھ بالعســاكر التــي ینبغــي صــرفھا مــن 

التــي  مــوقعي ودیــن وقلقــات حیــث تصــدق بــأن الأھمیــة
أعطتھا ھـذین المـوقعین لـم تكـن مسـتندة علـى مقتضـى 

 .الحال لما مر شرحھ وبیانھ اھـ
 (ثمرات)  فراي برس)   (ناي

قلت من الرأي السدید والحزم ما رآه القواد العثمانیین 
یــن وقلقــات نظــرًا بوضــع القــوة المــذكورة فــي قــلاع ود

ة الحدید الموصلة للصرب بالروسیة لقربھما من خط سك
 الكافیة التي    ةطة رومانیا مع الإعتناء بوضع القوبواس

 ثمرات الفنون
 

أشار إلیھا المكاتب المذكور ومن أمعـن النظـر بـالمواقع 
قولنا ویحقـق أن ذلـك المكاتـب   یثبتالمذكورة الجغرافیة  

أخطأ سھم فكره غرض الصواب فلا یعول علـى مـا رآه 
 فقط.بتحویل القوة إلى ما ذكر 

نشرنا في یوم الخمیس رسـالة مـن مكاتبنـا فـي الشـام 
مــن جملــة مــا فیھــا أن ســلیم أفنــدي أیــوب صــار مــدیر 
مطبوعات سوریة والآن ورد لنا من عزتلو خلیل أفنـدي 

المطبوعــات مــا نصــھ بعــد الترجمــة أن الخــوري مــدیر 
فـي الصـحیفة الجنـاب المطبوعـة تموه  الخبر الـذي نشـر

أمــس عــن تعیــین رفعتلــو ســلیم أفنــدي أیــوب مــدیر 
المطبوعات سـوریة ھـو غیـر صـحیح فبادرنـا لإخطـار 

مـارت سـنة  ۱۸الجناب لكي تصححوا الكیفیة أفنـدم فـي 
 مدیر مطبوعات        (مكان الختم)   ۹۳

 ولایة سوریة                  
یوجـد اعتـراض   أنـھ  بیرانشر التیمس عن مكاتبھ في  

في توجھ طلب نفر مخصوص للجبل حیث أن الغایة منھ 
إنما ھي حصول الجبلیین على تجـارة بحریـة أیـة كانـت 
ولیس النمسـا والدولـة العلیـة فقـط یوجسـان مـن تھریـب 
البضائع في سفن الجبل بل تشـاركھما إیطالیـا فـي  ذلـك 

ا لأن الســلافیین الــذین كــانوا فــي القــرون الأخیــرة أ یضــً
أحــدثوا اضــطراباً  البیــرهمتــوطنین فــي جبــل ایللیــزي و

ب النھـب والسـلب فـي عظیمًا في جھات بحار إیطالیا سب
ا أكثــر جھــات دلم ــً ــأرادت فینیســیا أن تضــع لجام اســیا ف

لكبحھم عن ذلك باستعمال قـوة النظـام والتمـدن لـتجعلھم 
ة الجھوریــة فإنــھ لا ریــب فــي أن مخلصــون فــي الخدمــ

موضــوع القصــد أن تصــیر دلماســیا والصــرب والجبــل 
ا مــا بــلادًا واجــدة وأنــھ بوســائط العلاقــات  الأســود یومــً
الجاریة بینھم تتمكن الشعوب الداخلیة من الحصول على 
ــى  ــذلك عل ــدھم الخصوصــیة لیحصــلون ب مضــیق لفوائ

ى مرغوبھم لكن لیس عنـد الجبـل الآن مـا یبـاع أو یشـر
لأن مشاري الدخان من النمسا وإیطالیا لا یعلمـون كیـف 
یستعمل الجبـل سـفنھ حیـث لا ینجـز إلا بعـض تجـارات 

 ثغــرًاممنوعــة ومعتمــد الجبــل مــع ذلــك یطلبــان جھــارًا 
لتسییر مراكبھم ویقال أنھم یرغبـون فـي اسـییزا التـي لا 
تسبب على الدولة العلیـة أقـل مصـروف غیـر أنـھ یقـال 

الدولة العلیة تریـد الإتفـاق مـع الجبـل یوجد من یظن أن  
وأنھا لا ترید وقوع خلاف من جھـة الروسـیة أو النمسـا 

 أو من غیر جھة 
 التجھیزات العثمانیة

ذكر في اللیفانت ھرالد أن الباخرة الإنكلیزیة المسـماة 
ــن  ــة م ــى الأســتانة بجمل ــا إل ــن أمرك (دلكــر) وصــلت م

ألـف لیـرة   ۱۷۰المھمات للعساكر العثمانیة تعدلت بنحو  
استرلینیة وھي قسم من مطلب الدولة إلى بعض كراخین 

بندقیـة مـن جـنس   ۳۳٤۰۰أمركا وقـدر مـا وصـل الآن  
ا مــن البــارود مــن  ٤۷۰۰۰۰۰مــارتین ھنــري و قرطاســً

 ۱۰الجنس المذكور وعدد بقدر ذلك من الكلـل البنـادق و
وقـد بلغنـا أنـھ سـیرد إلـى   سـنیدرملایین فشكة من نـوع  

السر عسكریة من لیفربول نحو ألف لیفرفر أمركاني من 
معمل (سمیث واردن) وھو من النوع الجدید الذي یلـوي 

تعمل لـھ لإخراج غلاف الفشكة في الحال ویمكـن أن یسـ
 فشك وینشستر التي تستعملھا خیالة الدولة العلیة  

 ۹٤ربیع سنة   ۱۲من مكاتبنا بغزة عن القدس بتاریخ 
 ومھما تكن عند أمرئ من خلیقة 

 وإن خالھا تخفى على الناس تعلم 
أغرب شيء رأیتھ في حال وجودي بالقـدس الشـریف 
الآن ھو تصمیم ھیأة المجلس الذي تشكل مجـددًا بحسـب 

دولة والي ولایة سوریة تحـت ریاسـة عزتلـو أحمـد أمر  
 أفندي أبازه للبحث في القضایا المتعلقة بتصرفات  

 ۱۰۲عدد 
 

متصرف القدس سعادتلو فائق بك التي من جملتھا حادثة 
 ربقـةالله وتخلیصـھ مـن    ---إفتاء غزة على تبرأة محمـد  

القصــاص القــانوني الــذي ســتأتي علیــھ بواســطة قــراره 
بإرســالھ أربعمایــة لیــرة للمتصــرف المشــار إلیــھ لســعیھ 
بتقدیم الإنھاء مطالب منشور الإفتـاء بإسـمھ ومائـة لیـرة 
أجــرة الرجــل الــذي توجــھ للأســتانة لمداركــة إتمــام ھــذه 
ــأة  القضــیة ثمــة كمــا فھــم ذلــك ممــن شــھد بحضــور ھی

أعلاه من بعض وجوه غزة الـذین  القومسیون المنوه عنھ
ــدموا الرســالة المدرجــة فــي عــدد  ــدة  ۸۳۰۱ق مــن جری

الجوائب حیث حضروا للقدس بناء على الطلب الرسـمي 
إلا أنھم عندما رأوا ھیأة القومسیون وتأكدوا أنھم أعـوان 
المتصرف ووجودھم بھ كوجوده ووجود ساق الله قـدموا 

جلیلـة مضـمونھا إذ ذاك جملة تلغرافات لجانب الولایـة ال
الإسترحام لتدیل ھذه الھیأة بخلافھم من الذوات المشھور 

عن شبھة الغرض والغایة لیـروا ثمـرة   الخالینبحقانیتھم  
المتعلقة   المعلومیةحال إعطاء    الأمنیةالقوانین من وجود  
ــوص  ــدار منعــت جبــر قلــوبھم بــذلك الخص إلا أن الأق

ا من ھیـأة بعد أن قدموا معروضًا ممھورً   بجواب الإجابة
الــذوات المومــا إلــیھم بوســم رئــیس اللجنــة أحمــد أفنــدي 
الموما إلیھ فما كان لـھ جـواب مـن طـرف مجلـس إدارة 
ــمیة الإعــدام جــواز تبــدیلھم  ــواء بعــد الإحالــة الرس الل

 فتذكرت قول من قال
 من غص داوى بشرب الماء غصتھ

 فكیف یفعل من قد غص بالماء 
صغاء لھم والغض وتحققوا عدم الإ  الإیاسولما أیقنوا  

ــانوا  ــس وإن ك ــؤولھم حضــروا للمجل ــابتھم لمس ــن إج ع
مكرھین على الحضور فمـنھم مـن شـھد بأنـھ سـمع مـن 
لسـان محمـد ســاق الله وأخیـھ مصــطفى وأبیھمـا محمــود 
وإسماعیل ومنھم من استند على ذوات سمعوا من ألسـنة 
المذكورین ومن الأمر الغریـب والحـادث العجیـب الـذي 

لى ما ذكرناه أنھ تحـرر لطلـب المسـتند ھو أعظم دلیل ع
علیھم للقدس من طرف الرئیس ولـم یطلـب محمـد سـاق 
الله (فیأمــل تــرى متــى حضــر المســتند علــیھم علــى مــن 
تكون شھادتھم إن كان محمد ساق الله فكیف یكـون حكـم 
الشاھد على الغائب وإن كـان المقصـود أخـذ معلـومیتھم 

الأمر بین غیـر فما وجھ حجز الشھود الذین شھدوا وھذا 
خفي ولا بد لھذا الأمر من زوال فقد ضاق الوقت واتسع 

 المحال
 ومن لم یكن في أمره ذا بصیرة

 ولم یع تقلیب الزمان فجاھل 
 وبھذا القدر كفایة والله أعلم بما تكون النھایة

 ربیع الأول  ۱٤من مكاتبنا في الشام بتاریخ 
فـي   أنھ في نھار البارح شبت النار فـي الفـرن الكـائن

الدرویشیة فأحرقت دكانین بجانبھ وعندما توجھ لإطفائـھ 
ــن الضــبطیة  ــة م ــرفقتھم فرق ــھ ب ــق توج ــأمورو الحری م
ومعھم خلیل بك أحد بكباشیتھم وعند وصولھ إلـى أعلـى 
ــار نظــرًا  ــرن لأجــل كشــف محــل خــروج الن ســطح الف
لازدیاد قوتھا وتقربھا إلیـھ مـا وسـعھ إلا أن ألقـى بنفسـھ 

ھ من ذلك تـألم فـي أعضـائھ والآن إلى الطریق فحصل ل
ر الفــراش نســأل المــولى أن یمــنّ علیــھ بالشــفاء یھــو أســ

بعـد   مرضـينظرًا لعدم تداول القائمة بین الأھالي بوجھ  
المذاكرة في مجلس الإدارة تحرر إعلانـات ألصـقت فـي 

یصــیر  لكیمــا ات العملــة فیئــالشــوارع متضــمنة ارتفــاع 
د أن یعطــي صــرف القائمــة بمبلــغ مایــة غــرش فمــن أرا

 ۱۷۰قائمة یأخذ عوضـھا علـى حسـاب اللیـرة المجیدیـة  
البشلك   ۳۲۰والمجیدي    ۱۸٥الإنكلیزیة    ۱٥۰الفرنسویة  

ــة بــدون قائمــة اللیــرة المجیدیــة  ۷۰  ۱۲۰وتــداول العمل
 وقطع  وربع. ٥بشلك  ۲۳مجیدي  ۱۰٦الفرنسویة  



 قیل ۱۰۲عدد 
 
ئات المأكولات كذلك على الوجــھ المشــروح لأجــل تنفیــذ یف

بوجــھ الأحكام التي تصدر من المحاكم الشرعیة والنظامیة  
جمعیة باسم (جمعیة إجراء) مركبة من السرعة قد تشكلت  

ــع رؤســاء المجــالس وتخصــص أول جلســة لھــا ھــذا  جمی
 النھار

 ۱ر ۱۲من مكاتبنا بالقدس في 
 ۳وفاء الوعد المنــدرج فــي رســالتنا الســافلة رقــم بقیامًا  

من جریــدتكم أخبــركم بــأن   ۱۰۰الشھر المندرجة في عدد  
الأخبار الأخیرة الواردة من جھة غزة والخلیــل نبشــر بــأن 
الراحة بــین عربــان التــزابین والتیاھــا وأھــالي قرابــا جبــل 
الخلیل رجعــت إلــى حالتھــا الأولــى والأمنیــة حصــلت وإن 

لا تطمئن نظرًا لما وقــع مــن القتــل والســلب كانت النفوس  
غیر أن العوائد الأساسیة بین العشائر بأخذ الھدنة المتبادلة 
من الطرفین ترسخ الوصول إلى الراحة ومع ذلك فلنا أمل 
قوي أنھ بحكمة ودرایة جنــاب قائمقــام غــزة حــالا حســیني 
زاده الســید عمــر فھمــي أفنــدي الــذي طالمــا أعلنــت ألســن 

ھ والثناء علیھ أن یتخذ تحدیــد طرائــق الوفــاق الجرائد مدح
بــین تلــك العشــائر كمــا أننــا نثنــي علــى جنــاب یوزباشــي 

ھــذه   لفحصالضبطیة البیادة فتوتلو یوسف آغا الذي توجھ  
المسألة بقضاء الخلیــل حســبما أفــدتكم والآن حضــر وكمــا 
فھمنا من ألسنة المتــرددین مــن تلــك الأصــقاع أن التــدابیر 

خــذھا جنابــھ بھــذه المأموریــة ممــا توجــب الحكمیة التــي ات
الاستحسان الثناء والمدح لجنابھ وتستدعي النظر إلیھ بعین  

 .فنطلب من الباري تعالى التوفیق فإنھ أعظم رفیق
نجدد الثناء على ما شاھدناه ونشاھده الآن من الإنســانیة 
والغیــرة والمعــروف المنصــرف مــن طــرف رئــیس العــام 

بالقدس الشــریف حیــث أن جنابــھ بمجــرد مــا   بیتره سانطھ
نظر ورقة الطلب المخرجة من المحاسبة عن مبلغ بــدلات 

ــنة  ــن س ــكریة ع ــرش  ۹۲العس ــداره غ ــالغ مق ــیة الب شمس
ذلك من خزینــة الــدیر عــن طائفــة   فورًا أمر بدفع  ۱۰۹٦۷

ــریف و ــدس الش ــودین بالق ــین الموج ــن  ----اللات ــادة ع زی
اھتمامھ بمراعاة راحة الطائفة المذكورة حسبما أعلنا ذلــك 

 بالرسائل السالفة
 ۱ر ۱۲حلب في 

أحوال حلب مكدرة جــدًا بســبب العســر الواقــع ووقــوف 
الآن فــي  مایتھــاالأشــغال مــع وجــود القائمــة التــي دولاب 

لبندر بخمسة وستین غرشًا وعلى الخصوص إذا ثبــت مــا ا
شاع من أن قصد حكومة الولایــة أخــذ بــدل أعــداد الأغنــام 
وبــدل الأعشــار فــي الســنة القادمــة النصــف متالیــك نقدیــة 

 ٤۰والنصف قائمة فإذا صح ذلك نزلت المایة بالقائمة إلى  
غرشًا مع ھذا الكســاد والعیــاذ بــا� مــن غاقبــة ھــذا الأمــر 

وة علــى ذلــك مــا طــرأ علــى الفقــراء المســاكین وعــلا
بخصوص سفر طابوري الردیف من حلب یوم الأربعا في 

الجاري وھؤلاء المساكین یستحقون كــل الالتفــات إلــیھم   ۷
مــن أعیــان البلــدة وأربــاب الثــروة لترتیــب جمعیــة خیریــة 
لجمع إعانة لعیال الفقراء من الردیــف وقــد بلغنــي أن أحــد 

مــن الأعیــان والتجــار بــذلك فوافــق العلماء خــابر الــبعض  
البعض وخالف آخرون وأظن أن المخالفة كانت من الــذین 

الله تعالى یبخلون ببذل شيء من أموالھم في سببیل مرضاة 
فیا لیــتھم تأخــذھم الحمیــة علــى عیــال أبنــاء وطــنھم الــذین 

ــھم  ــدمت نفوس ــّ  ضــحیةّتق ــة والمل ا بالدول ــً ــھ الله وحب ة لوج
جرائد من الجمعیات التي انعقــدت ولینظروا ما نوھت بھ ال

مــدینتنا أمــام   فیا خجالــةفي غیر بلدان لھذا العمل المبرور  
البلدان التي ھي بالنسبة إلیھا لا تعد مثلھا (قلت نتأسف من 

 ذلك كثیرًا وسنتكلم علیھ)
الجاري توفي إلى رحمة الله تعــالى الھمــام   ٤یوم الأحد  

 البیلبليباشا  بك ابن المرحوم مصطفى    عزةالماجد عزتلو  
مــن الغیــرة رحمــة الله علیــھ وقــد كــان علــى جانــب عظــیم 

والحمیة والمروءة والاسقامة وعلــى الخصــوص فــي مثــل 
 ھذه الأعمال الخیریة 

 ثمرات الفنون
 

في الأسبوع الماضي وقع مشاجرة بین بعــض الأشــقیاء 
السلاح فــانجرح   قسطل المشط أفضت إلى سحبفي محلة  

 یخفــىفیھا أحدھم وھو إلى یوم تاریخــھ تحــت الخطــر ولا  
كثــرت وقوعاتھــا فــي حلــب مــن مــدة   أن ھذه المشــاجرات

عــدم تــدقیق الضــابطة ولا شــك   مــنة إلى الآن وھــي  لیطو
والنــاموس  أبنــاء العــرضدیر راحــة  كأنھا السبب الوحید لت

م فأملنا من حضرة صاحب الدولة كامل باشــا والینــا الأفخ ــ
بھمتــھ العلیــة كمــا التفــت   الخلــلأن یلتفت إلى إصلاح ھذا  

باشــا الســلیماني فــي أیــام ولایتــھ علــى   أحمدإلیھا المرحوم  
حلب فإننــا فــي أیــام ولایتــھ اســترحنا مــن وقوعــات مخلــة 
ــقیاء والســرقات  ــاجرات الأش ــل مش ــة مث ــة العمومی بالراح

المشار إلیــھ حســبما   أشبھ ذلك لأن المرحوموالتعدیات وما  
وقــد بلغنــي أن بعــض  أنفــار إلــى غیــر أنحــاءبعــض  فــين

ســاء المخــدرات بعــض النون إلــى وا یتعرضالأشقیاء صار
وقد شاع أن صاحب الدولة والینا الحــالي ھــو   طریقھنفي  

على جانب عظیم من الغیرة على المستظلین بظل أحكامــھ 
ولھ الشھرة التامة بالإستقامة والغیرة والمــروءة فنســأل الله 

المضــطرة نحو ھذه الولایــة    بأعمالھیوفقّھ للخیر  تعالى أن  
ما قبل نظیر دولتھ لأنھ حكم في مدة  من والٍ  إلى الإصلاح

مــن   بإھمالھــاولیس لھ عذر    غثھا وسمینھاھذه المرة وعلم  
 آراءالإصلاحات وأننا نؤمل منھ أن لا یوجــھ أفكــاره إلــى  

ــب  ــذي لا یھمھــم إلا جل ــات الخصوصــیة ال أصــحاب الغای
ى مدینتنا خصوصًا وعلى ولایتنا عمومًا لأجــل الضرر عل

منــافعھم زواج بضاعتھم المغشوشة التي یؤول خیرھا إلى  
بوالینا المشار إلیھ لأننــا   وعلى كل حال فإننا لنا الثقة التامة

أنھ من الذین یخــافون الله ویعلــم أن الله تعــالى یســأل   نعلمھ
فقّــھ لمــا الحاكم عن حقوق العبید الفقراء نسألھ تعالى أن یو

 .فیھ الخیر
 أخبار شتى 

ــة  ــد التركی ــھ سفــي بعــض الجرائ ــدیلیحصــل أن ــي  تب ف
مصـــاریف المطـــبخ الســـلطاني وفـــي الإســـطبل العـــامر 
وإصلاح دائــرة الملاحــین الســلطانیة وقــد تــألف لجنــة مــن 
مأموري الخزینة الخاصة للمذاكرة بذلك وان ذلــك یوجــب 
الإنتباه لأصحاب الدوائر لتقلیل مصاریف دوائرھم (الناس 

 على دین ملوكھم)
ق حسب منطو  ٤۰أبلغ عدد أعضاء مجلس الأعیان إلى  

 القانون الأساسي
في رسالة برقیة من باریز أنــھ تعــین لجنــة فــوق العــادة 
ممن بیدھم أوراق على الدولة العلیــة واعتمــدت أن ترســل 
ناریك رئیس الوكالة إلى الأستانة لیطلب من الباب العــالي 

 ٤۰۱٤۳قیمة الأوراق التي بید الفرنسیین وســیقدم الوكیــل  
رات فرنك ویقال أنــھ میلیا  ۳إسمًا من أصحاب الدیون لھم  

 قبل بھذه الوكالة وأظھر أنھ یتأمل النجاح
ــتة  ــأموري البوس ــات م ــألة مرتب ــموع أن مس ــن المس م
والتلغراف وضعت تحــت المــذاكرة بــدائرة النظــارة بلجنــة 

 مخصوصة تحت ریاسة سعادتلو باور باشا
أن اجتماع مجلس المبعوثین لأجــل المــذاكرة یكــون فــي 

ة والأحد والمذاكرة منھا ما ھو كل یوم ما عدا یومي الجمع
علني بحیث یمكن دخول من شاء إلــى المجلــس ومنھــا مــا 
ھو خصوصي لا یمكن من دخول المجلس وكیفیة الــدخول 
على ما في بعض الجرائد التركیة تكون بورق مخصوص 

ــھ  ــب من ــد و ۱۰للســفراء و ۱۰ترت ــین مــن البل  ۱۰للمنتخب
ــواص و ــوم و ۲۰للخـ ــان و ۱۰للعمـ ــحاب ۱۰للأعیـ  لأصـ

 لأصحاب الجرائد العثمانیة  ۱۰الجرائد الأجنبیة و
لكتین (رومانیــا) مفي البصیرة أنھ حضر إلى مأمور الم

أحد  ----تلغراف من بكرش قدمھ إلى الباب العالي وأن ما 
وارنــھ مرخصي الصــرب توجــھ إلــى بلغــراد عــن طریــق  

أغنــاتیف   ینج فــي الأســتانة وأن الجنــرالوبقي موسیو قرس
تھ إلــى بطرســبورج نــاظرًا ه مــن ســیاحســیتعین بعــد عــود

 على ما  البرنس قورتشاكوف بناءً  بدللخارجیة روسیا 

 ٦صحیفة 
 

یقال وفي بعض الجرائد أنھ وصل إلى أثینــا ومنھــا یــذھب 
ا إلــى بطرســبورج وأن جمعیــة اتحــاد العیســویین فــي  رأســً
سلانیك قدمت عریضة التبریــك لحضــرة الصــدر الأعظــم 

وحصــول الطائفــة   المصالحة مع إمارة الصربعلى إبرام  
المذكورة على المساواة بأبناء وطنھم الصربیین مما أوجب 
شكرھم ودعاءھم للدولة العلیــة مــن صــمیم القلــب بجھــدھم 
ر ســطوتھا فــي أیــام صــاحب  د الله شــوكتھا ووفــّ بقــوتھم أیــّ
الشوكة مولانا السلطان المعظم ویسترحمون تقدیم عریضة 

 عبودیتھم الصادقة إلى الأعتاب الملوكیة 
آذار   ۳۰جاء في الأخبار الأخیرة البرقیة من لندرة فــي  

أنھ قد تعین مستر لیــارد ســفیر الإنكلیــز فــي الأســتانة وأن 
جریدة المورنن بوست الإنكلیزیة ثبتــت خبــر الاتفــاق بــین 
ا  إنكلترة وروســیا وإیطالیــا والمنتظــر إمضــاء القــرار قریبــً

ة وأن من الممكن أن تصرف كل من الدولــة العلیــة والدول ــ
منھ أنھ صار إمضاء القرار   ۳۱الروسیة الجنود ومنھا في  

نیسان أنھ أرســل رؤوف   ۱(بروتوكول) ومن الأستانة في  
باشا بمأموریــة إلــى بطرســبورج وأن ســعد الله باشــا عــین 
سفیرًا في برلین وأن الجھل مــا زال مصــرًا علــى مطالبــھ 
وأن صــفوت باشــا ســیجیب علیھــا ومــن الممكــن حصــول 

 الإتفاق
 ث محلیة حواد

ذكرنا فــي العــدد الماضــي عــن مكاتبنــا فــي حیفــا ســوء 
تصرف نائبھا أحمد خلوصي أفندي والآن نعلــن بالســرور 

ن بدلھ صــاحب المكرمــة عزلھ إن صح ما قیل فیھ وقد تعیّ 
محمد علي أفندي نائب حوران سابقاً فنتأمل منــھ أن یســیر 

ویــرفض ســیرة ســلفھ ویكــون علــى حــذر مــن  -----فــي 
ــي ــاء مجلسـ ــكیات  أعضـ ــرة التشـ ــدعاوي لكثـ الإدارة والـ

المتواصلة علیھم ولیخلص في عملھ لیكتســب ثقــة الأھــالي 
ومكافاة الدولة والأجر عند الله فلا نسمع عنــھ مــا یقــال مــا 

 اللیلة بالبارحة.أشبھ 
تأسفنا كثیرًا من عدم انتظام جمعیة خیریة لإعانة عیــال 

مــع أنــھ الردیف في حلب الشــھباء البلــد العظیمــة الشــھیرة  
یوجــد فیھــا الجــم الغفیــر مــن أصــحاب الاعتبــار والثــروة 
وعمل الخیر ولا بد أن یكونوا سمعوا بتألیف جمعیات فــي 

 ادوت وصــیغیر جھات ما ھــو دون بلــدھم بــدرجات كبیــر
فضلا عــن الشــام غیــر أننــا لنــا أمــل قــوي بغیــرة صــاحب 
الدولة كامل باشا والــي ولایتھــا الأفخــم الــذي كــان الســبب 

لیھ عیة بیروت أن یحض على ذلك ویشوق إیف جمعلى تأل
ونسلف الثناء على من یكون الواسطة والسبب وننتظر من 

علــى تــرك   نؤنــبمكاتبنا أن یبشــرنا بــذلك وإلا فــلا نــزال  
 .عمل الخیر

ن جناب الفطن الأدیب صاحب الرفعة خطار أفنــدي تعیّ 
ثابــت بقلــم المصــارفات فــي قلــم المحاســبة اللبنانیــة وھــي 

قبلا وذلــك بعــد أن أتــم المــدة القانونیــة فــي وظیفــة وظیفتھ  
أمانة صندوق مركز متصرفیة لبنان بكــل أمانــة واســتقامة 

 .فندعو لھ بدوام النجاح
وقد سرنا انقضاء عید الفصح للغربیین في ھذا الأسبوع 
بدون وقوع أدنــى مكــدر بمــا دلنــا علــى حســن الإلفــة بــین 

زیل كل مكــدر جمیع الأصناف نسألھ تعالى أن یدیم ذلك وی
 .من جمیع البلاد والعباد

أن جنس ورق الســیكارة المطبــوع علیــھ صــورة الكــف 
 الأحمر 

ھو من أحسن جنس وجــد إلــي الآن فــي أوربــا وھــو    
خصوصي لمخزن الكف الأحمر وقــد صــار لجنــة الحســن 
قبولا عند كثیرین ممن یحبون التدخین في بیروت وھم بلا 

ا علــى أجــود نــوع مــن ریب یتأكدون أنھم سیحصلون دائمً 
ھذا الورق ثم أنھ یوجد في مخزن الكف الأحمــر صــنادیق 

 حدید غیر قابلة للحریق وتباع بأسعار متھاودة
 
 (عبد القادر قباني)


